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ترجمة حفصة جودة

“السجائر تقتل، ونحن كذلك”، هذا هو الشعار الذي رفعته “داعش” ترافقه صورة لدم يتدفق مع
إحـدى السـجائر علـى منفضـة زجاجيـة، فبحسـب تفسـير “داعـش” الصـارم للشريعـة، تعتـبر السـجائر

خطيئة تستوجب الموت أو الجلد لكل من يرفع راية العصيان.

تـم القبـض علـى أحمـد يـاسر وبحـوزته السـجائر في تلكيـف، وهي مدينـة تقـع علـى الحـدود الشماليـة
للموصـل، عنـدما أحكمـت “داعـش” قبضتهـا عـام ، فبعـد أن وجـدوا عبـوة السـجائر في جيبـه
أثناء التفتيش قاموا بجلده ثم وضعوه في قبو أحد السجون منع  شخص آخر، يقول ياسر: “لم
يــق القنابــل يــق الإعــدام فســيكون عــن طر كــن أفكــر في أي شيء آخــر ســوى المــوت، إن لم يكــن عــن طر أ

المتفجرة.
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تعرض أحمد ياسر للاعتقال في تلكيف بسبب السجائر

في يومهم الـ تم نقله هو وزملائه إلى أحد الميادين وقت الفجر، يقول ياسر: “كنت أتوقع أن ينفذوا
حكم الإعدام الآن، وأن كل شيء قد انتهى فبدأت أدعو لعائلتي ولنفسي”، لكن بدلا من الحصول
على طلقة في الرأس، حصل ياسر على كسر بيده اليمنى، وبينما هو وزملائه معصوبي العينين، طلبت
“داعش” منهم الرحيل والعودة إلى منازلهم. يضيف ياسر: “بعد رحيل داعش كان أول شيء قمت

به هو التدخين، ليس من السهل أن تتخلى عن عادة سيئة كنت تمارسها لمدة  عاما”.



فتيات يمشين وسط المباني المهدمة في تلكيف قرب الموصل

أصاب الدمار جزءًا كبيرًا من تلكيف في معركة يناير، وتساوت الكثير من المنازل بالأرض، وما تبقى منها
كــانت جــدرانه مليئــة بالثقوب ومحــاطه بالألغــام، عنــدما عــاد الســكان إلى منــازلهم لم يجــدوا كهربــاء أو
مياه للشرب أو عمل، فقط مستشفى واحدة صالحة للعمل، تبذل منظمة “العمل ضد الجوع”
(ACF) الكثير من الجهود لتوفر للمدنيين الوسائل اللازمة لإعادة بناء حياتهم ويتضمن ذلك توفير
مياه للشرب وصرف صحي وغذاء ورعاية صحية نفسية لتساعدهم على تجاوز الصدمة التي عانوا

منها في الـ سنوات الماضية.

تقــول هديــة - عامــا- لمــوظفي الإغاثــة: “كنــا نشــم رائحــة الخــوف والمــوت كــل يــوم”، فقــدت هديــة
أولادهــا الثــالث أحــدهم قتــل نفســه عنــدما حــاول إنقــاذ رجلا كــان يحــاول قتــل نفســه بالرصــاص،
والآخرين كانو شرطيين قتلتهم داعش، تضيف هدية: “هؤلاء الرجال أعوان الشيطان وليسوا رجال

القرآن، نحن نعلم أولادنا الإسلام ونعلمهم الكرامة والحرية أيضًا”.



فقدت هدية أبناءها الثلاث أثناء احتلال “داعش” لتلكيف شمال الموصل

في مركـز الصـحة الوحيـد الصالـح للعمـل بتلكيـف ، كـان الأطبـاء يفـرزون اللقاحـات الفاسـدة والمعـدات
ويحاولون إصلاح الأماكن المتضررة من الصواريخ، تعمل مؤسسة “العمل ضد الجوع” على تجديد
المستشفى وحفر الآبار وتركيب المضخات لتصل المياه النظيفة إلى آلاف الناس، والتي كانت تأتي سابقًا

من محطة معالحة المياه في الموصل والتي تعرضت للقصف.

تقــول آنيتــا سارنــا –المــدير القطــري للمنظمــة في العــراق- إن المــدنيين الــذي أمــروا بالبقــاء في منــازلم أثنــاء
الحـرب يعـانون مـن نقـص شديـد في الغـذاء والوقـود، بعـض المـواطنين أصـيبوا بسـوء التغذيـة خاصـة
غــرب الموصــل، تضيــف سارنــا: “كنــا نســتعد لقتــال شديــد في المدينــة القديمــة حيــث كــانت كــل طــرق
الامدادات مقطوعة بالفعل، كان متوقعا أن يُصاب المواطنين بنوع من سوء التغذية، وكلما طالت
العمليات العسكرية كلما ازداد خطر سوء التغذية، فالاحتياجات الأساسية من طعام ومياه وصحة

كثر”. كثر وأ وعلاج كان نادرة أ



مواطنو تلكيف يجلسون مع موظفي الإغاثة شمال الموصل

تقوم الفرق النفسية التابعة للمنظمة بعقد جلسات الصحة النفسية للمواطنين المصابين بالصدمة
ممــن شهــدوا الحــرب والقصــف والفظــائع الــتي ارتكبتهــا “داعــش”، مــا زال هنــاك بعــض القــرى الــتي
تحتـوى علـى الكثـير مـن الألغـام غـير المتفجـرة الـتي زرعهـا المسـلحون لإبطـاء تقـدم أعـدائهم، لـذا مـا زال
الخــوف مســتمرا، تقــول سارنــا: “في شرق الموصــل رأينــا العديــد مــن الإصابــات الناتجــة عــن اصــصدام

الناس بشيء ما والذي ينفجر فيهم بمجرد لمسه”.



الأطفال ينتظرون موظفي “العمل ضد الجوع” في تلكيف

لكــن مــن بين الحطــام يــزهر الأمــل، يعتقــد الــدكتور يــونس محمــود الخفــاجي –والــذي كــان مقيمــا في
تلكيف أثناء احتلال داعش- أن العراقيين يستطيعون صياغة مستقبل جديد، يضيف محمود: “أريد
أن أصــدق بــأنني أســتطيع أن أرى مــدينتي مــزدهرة مــرة أخــرى ويعيــش فيهــا أصــدقائي مــن الشيعــة
والسنة والمسيحيين في وئام كما كنا قبل وصول داعش، يعتقد البعض أن العراقيين لن يكون لهم

مستقبل سوى الحرب، لكنني ما زلت أحلم وأثق بأننا سوف نحقق الحلم سويًا”.
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